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  يحتفـــي الناقـــد المســـرحي المغربي 
محمـــد لعزيز فـــي كتابه ”دراســـات في 
المســـرح المغربي الأمازيغـــي“ برافد هام 
من روافـــد الثقافة المغربيـــة المتمثل في 
المســـرح الأمازيغي، حيث سعت قراءاته 
إلى إطلاع الجمهور الفني العربي عامة 
والمغربـــي خاصـــة على جذور المســـرح 
الأمازيغـــي الفرجـــوي وبعـــض نماذجه 

المعاصرة.
ويؤكد لعزيز في عتبة مؤلفه، الصادر 
عن المعهد الملكـــي للثقافة الأمازيغية، أن 

الحضارة المغربية تميزت بتنوع 
روافدها الثقافية، وتعدد مشاربها 

الفكرية والفنية، ولم تكن 
الأمازيغية باعتبارها 
منظومة قيم متكاملة، 

سوى رافد ضمن روافد 
مغربية متنوعة: كالحسّانية، 
واليهودية العبرية، والعربية 

الإسلامية، والصحراوية 
والأندلسية، فضلا عن الآثار 

التي خلفها البرتغاليون 
والإسبان والفرنسيون في 

العصور القليلة الماضية دون 
الحديث عـــن الفينيقيـــين والرومان 

والإغريق والونـــدال وغيرهم من الأقوام 
الذيـــن تركـــوا بصماتهم بهـــذا القدر أو 
ذاك فـــي الجغرافيـــا والتاريـــخ بالمغرب 

خصوصا والشمال الأفريقي عموما.

خصوصيات فنية ولغوية

يقــــول الناقــــد ”تميــــزت الأمازيغيــــة 
بأصالتها وعمقها التاريخي، الذي يعود 
إلى قرون طويلة قبل الميلاد، وبشساعتها 
الجغرافيــــة التــــي تمتد من غــــرب مصر 
وليبيا إلــــى بلاد بوركينا فاســــو جنوب 
الصحراء، وغربا إلى جزر الكناري، وهي 
اليوم ملــــك لكل المغاربيين حيث ينتشــــر 

الإنسان الأمازيغي، وفي كل أقطاره“.
ولأن الكتـــاب يشـــتغل على المســـرح 
الأمازيغـــي كما هـــو وارد فـــي عنوانه، 

باعتبـــاره فصيـــلا من فصائل المســـرح 
المغربـــي، فـــإن لعزيـــز يؤكـــد أن النعت 
”الأمازيغـــي“ يتجاوز قصـــر الحديث عن 
”اللغة الأمازيغية“ في هذا المســـرح فقط، 
من أجل تبين خصائصهـــا، أو الاهتمام 
بهـــذه  الناطـــق  الأمازيغـــي  بالإنســـان 
اللغة بمـــا هو فاعـــل في هـــذه الثقافة، 
وأســـاس نشـــأتها وتكونهـــا، ولكن لأن 
ذلـــك النعـــت يحيل إلـــى تاريـــخ عريق، 
وتقاليـــد وحضارة ضاربـــة جذورها في 
جغرافيا وتاريخ الوطن، ليتحدد المعنى 
الذي يقصد إليه والمتســـاوق مع الطرح 
الانثروبولوجي بكونه ”المنظومة العامة 
والمســـتقلة التي تتعلق بهوية حضارية 

ثقافية متكاملة الأبعاد“.
وأضاف ”مع ذلك يظل 
المقصود بالمسرح الأمازيغي 
هنا هو ذاك المسرح الذي 
يتخذ من اللغة الأمازيغية 
وسيلة لتحرير خطابه، 
باعتبارها لغة وفكرا كما 
هو متداول في 
اللسانيات المعرفية، 
متجاوزا في ذلك 
إشكالات أخرى من 
قبيل وجود مسرح 
ينسب إلى الأمازيغ 
مكتـــوب بلغات أخرى 
كاليونانيـــة أو اللاتينيـــة، وليعاد أيضا 
طرح ســـؤال هوية هذا المســـرح: هل هو 
بالأمازيغية؟  والمكتوب  الناطق  المســـرح 
أم المســـرح الذي مارســـه وكتبه الأمازيغ 
التي  والإمبراطوريات  البلـــدان  بلغـــات 
استوطنت بلادهم وتحكمت في رقابهم؟ 
تتجـــاوز هذه الأســـئلة وغيرها مســـألة 
التشـــكيك في طبيعـــة وخصوصية هذا 
المســـرح، علما أن ذلك التشـــكيك لم يعد 
واردا حتى في المسرح الأمازيغي القديم 

كما يبين الكتاب في مباحثه الأولى“.
ويؤكـــد لعزيـــز أنـــه في مـــا يخص 
المســـرح الأمازيغـــي الحديـــث، فلم يعد 
الجـــدل قائما حول منجزه الحاضر، لأنه 
أضحـــى واقعـــا حقيقيـــا، وأصبحت له 
مكانته الهامة في نسيج المسرح المغربي، 
وأثبتت بعض أعماله قيمتها في المشهد 

الثقافي المغربي.

وصحيح أنهـــا بدايـــة الطريق، كما 
يقول، غير أن خارطته ما فتئت تتوســـع 
في المدن المغربية، بل وعلى طول شـــمال 
أفريقيـــا حيث يتواجد الأمازيغ، مســـرح 
له كتّابـــه ومخرجوه وفنانـــوه وتقنيوه 
وجمهوره، إنه مســـرح يترســـخ ويمتد 
جغرافيا وتاريخيـــا وفنيا وجماليا، من 
ثمة كان الهم الأســـاس فـــي الكتاب هو 
محاولـــة الإجابة عـــن الأســـئلة التالية: 
ما هـــي خصوصيات هذا المســـرح؟ وما 
مواصفاته؟ وما طبيعـــة تصوراته التي 

ينطلق منها وتلك التي يستهدفها؟
الكتـــاب في صميمـــه وفقـــا للعزيز 
محاولـــة في البحث عـــن الجذور الأولى 
للمسرح الأمازيغي في العصور القديمة، 
حـــين كان الأمازيـــغ جيرانـــا لحضارات 
الفرعونيـــة  كالحضـــارات  عريقـــة 
والتأثيـــرات  والفينيقيـــة،  والإغريقيـــة 
المتبادلة مع كل حضارات البحر الأبيض 
المتوســـط الســـابقة واللاحقـــة، وتأثير 
مسارحها في مسرح الشعب الأمازيغي، 
والتطـــورات الكبرى التي شـــهدها عبر 

العصور القديمة.
ولئـــن كان الهدف الأســـاس من ذلك 
هو لمّ شـــتات ما حفظه التاريخ عن هذه 
الممارســـة الفنيـــة والفرجويـــة من أجل 
توثيقهـــا أولا، تم دراســـتها وقراءتهـــا 
للتعريف بهـــا وتقويم مســـارها وإبراز 
وتشـــجيع نماذجها المعاصرة ثانيا، فإن 
المنطلق من وراء كل ذلك هو محاولة رسم 
معالم هذا المســـرح التاريخية وتطوراته 
وتراكماته، وأيضا رســـم المعالم المحددة 
لخطابـــه، وإثراء مضامينـــه وتخصيب 

أشكاله.

عوائق البحث

 يقـــول الناقـــد إن ”التعـــرف علـــى 
المســـرح الأمازيغـــي يســـتند فـــي عمقه 
إلى مبدأ البحث عن جـــذوره التاريخية 
المرتبطـــة بالوجود الأمازيغـــي العريق، 
وبالهويـــة المتأصلة في أنمـــاط فرجات 
الإنســـان الأمازيغي المعبـــرة عن أعماقه 
وعن حقيقتـــه، اعتقادا مني أن الفرجات 
والفن عموما أسمى تعابير الإنسان عن 
الحيـــاة بدقائـــق أمورهـــا، وامتداداتها 
وقيمهـــا الراصدة للتجربة الإنســـانية؛ 

على هذا الأساس راحت 
أبحث عن حقيقة وجود 

مسرح أمازيغي عند 
الإنسان الأمازيغي الذي 

استوطن وعاش بغرب 
شمال أفريقيا“.

ويعترف لعزيز أن 
عوائق شتى حالت دون 
الضبط الكامل لموضوع 
اشتغاله، على رأس تلك 

العوائق غياب النصوص 
المكتوبة عبر سيرورتها 

الزمانية، والآثار التي خلفتها 
الحضارات المتعاقبة في 

ما كان يعرف بـ“موريطانيا 
الطنجية“.

 وهذا الأمر مسّ اشتغال كل الباحثين 
المغاربة حين غابـــت الوثيقة، والمخطوط 
والمكتوب والآثار المتبقية عنه، والأكيد أن 
ذلك لا ينبغي أن يثنـــي الأجيال اللاحقة 
مـــن المؤرخين واللســـانيين والفلاســـفة 
والمنقبـــين والاســـتغرابيين والباحثـــين 
المغاربة عن النبش في التراث الأمازيغي 
المكتبـــات  فـــي  عنـــه  والبحـــث  عامـــة، 
الأوروبية، والنبش في الحفريات والآثار 
الدفينة في التربة المغربية، والتنقيب عن 
النقائش والمعطيات التاريخية والأثرية، 
وعن كل ما يشـــكل المرحلة التأسيســـية 

للمسرح المغربي القديم.
المغاربـــة  الباحثـــين  أن  ويوضـــح 
اليوم هـــم في بداية هـــذه الطريق، التي 
ينبري لها جيل من الأكاديميين الشـــباب 
الذيـــن راحت أعمالهم تســـد النقص في 
المعلومـــات المصدريـــة، بالبحـــث في كل 
المجالات ومنها المجـــال الثقافي والفني 

عموما والمسرحي خصوصا.
ويرى أن العثور على شذرات متفرقة، 
ومعلومـــات قليلـــة ومتناثـــرة للتـــراث 
الأمازيغـــي الموغل في القـــدم لا ينتقص 
مـــن قيمـــة الثقافـــة والفـــن الأمازيغيين 
المتوارثين والمتداولين بين المغاربة اليوم، 
ذلـــك أن هنـــاك العديـــد مـــن الحضارات 
خلفـــت للإنســـانية تراثا أدبيـــا ضخما 
وقيما غير مكتوب، وغير مدون يدخل في 
ما يعرف بالأدب الشـــفاهي، وهو لا يقل 
قيمة عن نظيره المكتوب والمدون، دون أن 
نتحدث عن فن العمارة الموروث باعتباره 
هو الآخر لغة راســـخة وشـــامخة لا تزال 
شـــاهدة على عراقة الحضارة الأمازيغية 

في شمال أفريقيا.
فـــي الشـــق الأول من الكتـــاب حاول 
لعزيز الاتكاء على التاريخ لمحاولة تلمّس 
تلك الشـــذرات للمغاربة الأمازيغ، فوصل 
إلـــى حقيقة أوليـــة مفادهـــا أن الأمازيغ 
في شـــمال أفريقيا لم يحفظ التاريخ كل 
أنشـــطتهم الفنية بموجب موقع بلادهم 
الـــذي كان عرضـــة لحـــروب لا تنتهي إلا 
لكـــي تبدأ، ومع ذلك فهناك كتابات كثيرة 
أجنبيـــة إغريقية ولاتينيـــة دونت بعض 
حلقاتـــه التاريخيـــة، علمـــا أن الأمازيغ 
كتبوا بعدة لغات متوســـطية كـ“البونية 

(القرطاجية) والإغريقية واللاتينية“.

 لقـــد كانت هناك كتابات بالأمازيغية 
في الخزانات العلميـــة للملوك المحليين 
وفـــي خزانـــات قرطـــاج، يبحـــث عنها 
المغاربيون اليوم في المكتبات الأوروبية، 
الخصـــوص  علـــى  الإيطاليـــة  ومنهـــا 
”الفاتيـــكان“، بينمـــا يبحـــث آخرون في 
النقائـــش الأركيولوجية والآثار المغربية 
نفســـها بما يسعف في تحقيق الوصول 
إلـــى حقائـــق تاريخيـــة لهذا المســـرح، 
والتـــي قد يكـــون الأجانـــب الأوروبيون 
في القـــرون الأخيـــرة ســـببا في طمس 
معالمهـــا بموجب اهتمامهـــم بالجوانب 
وتدويـــن  والسياســـية  العســـكرية 
انتصاراتهم، فتناسوا الجوانب الأخرى، 
ومنها مـــا نحن بصدده ”المســـرح“، لذا 
وجب على الباحثين المغاربة إعادة قراءة 
تاريخنـــا خدمـــة للثقافـــة المغربية بكل 

تجلياتها.
وقد خصـــص لعزيز شـــقا ثانيا من 
هذا الكتاب لدراســـة ذلك التراث الشعبي 
الزاخر والممتد في الزمن وتعدد مظاهره 
الفرجوية والاحتفالية الموروثة، والمشكلة 
الأمازيغيـــة  والعـــادات  التقاليـــد  مـــن 
متباينـــة الأصول الجغرافيـــة والدينية، 
والمعبرة عن واقع الإنسان الأمازيغي في 
ارتباطه بالظواهـــر الطبيعية، وبالأرض 
وبالأوضاع الاجتماعية والسياسية التي 
عاشها ويعيشـــها، والتي تباينت الرؤى 
حول عجزهـــا عن التحول إلى مســـرح، 
وغير ذلك من القضايا التي تطرحها تلك 

الفرجات والاحتفالات الشعبية.

مسرح معاصر

بالإضافـــة إلـــى ذلك، خصـــص لعزيز 
جزءا آخر من الكتاب للمنعطف المســـرحي 
المغربي الأمازيغي مع قراءة بعض نماذجه 
المعاصـــرة من قبيل مســـرحية ”بيريكولا“ 
الأمازيغـــي  للمســـرح  تفســـوين  لفرقـــة 
بالحســـيمة، ومســـرحية ”التعـــرّي قطعة 
قطعة“ لفرقة الريف بالحسيمة، ومسرحية 
”أمنـــاي“ لفرقـــة محتـــرف آفـــاق الجنوب 

الدرامية بأغادير.
 ووفقـــا لـــه ”هي نمـــاذج لأعمـــال ما 
فتئت ترسخ المسرح الأمازيغي في المشهد 
المســـرحي المغربي ســـواء بفـــرض ذاتها 

كأعمـــال جديرة بأن تشـــارك في المهرجان 
الوطنـــي الذي يقـــام كل ســـنة بعدما كان 
مغيبا في دورات كثيرة ســـابقة، بل وفوز 
بعـــض الممثلين الأمازيـــغ بجوائز في هذا 
المهرجان. كل ذلك شـــكل مدعـــاة للالتفات 
للمســـرح الأمازيغـــي الـــذي بـــدأ يشـــكل 
انعطافـــة هامة في المســـرح المغربي بدأت 
بعض نماذجـــه تزاحم فنيا وإبداعيا باقي 

النماذج العربية والحسانية“.

ويلفت لعزيز أنه لم يتناول غير بعض 
الأعمــــال باعتبارها نماذج لمســــار جديد 
للمسرح الأمازيغي، حيث لم يكن من هدف 
وراء كل ذلك سوى تجاوز ضعف عمليتي 
التوثيــــق والتأريــــخ للتجربة المســــرحية 
المغربيــــة الأمازيغيــــة الحديثة، والخوف 
من تعطيــــل الدينامية التــــي انطلقت بها 
تلــــك التجربــــة، وبالتالي الرغبــــة القوية 
في مواكبة هذه التجربة بقدر المســــتطاع 
ودعوة القراء المغاربة إلى الإسهام القوي 
والفعال فــــي مواكبة المســــرح الأمازيغي 

الحديث.
ومن مــــواد الكتــــاب نجــــد العناوين 
التاليــــة: نظــــرة عــــن المســــرح المغربــــي 
القــــديم ويقصــــد بــــه الكاتــــب المرحلــــة 
ثــــم  الفرجويــــة،  للممارســــات  البدائيــــة 
المســــرح الأمازيغي على العهد الروماني، 
والأشــــكال الفرجوية الأمازيغية: مســــرح 
مغربي شعبي قرأنا من خلاله تلك 
النماذج التي يدعوها النقد 
المغربي بالأشكال ما قبل 
المسرحية، ومقال خاص 
حول البدايات الأولى للمسرح 
الأمازيغي بالمغرب، وأخيرا 
قراءة نقدية لثلاثة أعمال من 
المسرح الأمازيغي الحديث 
منها: قراءة في مسرحية 
”بيريكولا“ للمخرج أمين 
ناسور، وقراءة في مسرحية 
”التعرّي قطعة قطعة“ للمخرج 
يوسف العرقوبي، وقراءة في 
مسرحية ”أمناي“ للمخرج آيت 
سي عدي من مدينة أغادير 

جنوب المغرب.

ما حقيقة وجود مسرح أمازيغي
المسرح الأمازيغي الحديث واقع وحقيقة ولا يتوقف عند حدود اللغة

ــــــغ شــــــعب عريق بنى حضارته بشــــــكل خاص في شــــــمال أفريقيا،  الأمازي
ــــــغ الكثير من حضارات  ــــــدان المغاربية. وقد جاور الأمازي ــــــى امتداد البل عل
ــــــم الأخرى مثل قرطاج وروما والحضارة الفرعونية وحضارات حوض  العال
ــــــرت فيهم، لكن ربما لطبيعــــــة منطقتهم التي  المتوســــــط، وأثروا فيها كما أث
تلاحقــــــت فيها الحروب أنهم لم يتركوا الكثير من إرثهم الثقافي كشــــــواهد 
مادية، فيما اتجه أغلب موروثهم الثقافي إلى التناقل الشــــــفوي. والبحث في 
ــــــي والثقافي الأمازيغي يعدّ مهمة صعبة اليوم، ولاســــــيما في ما  الإرث الفن

يتعلق بالمسرح، الذي ليس هناك الكثير من الوثائق أو الشواهد حوله.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أبحث عن حقيقة وجود فن 

مسرحي قائم الذات عند 

الإنسان الأمازيغي الذي 

استوطن وعاش في غرب 

شمال أفريقيا

�
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